
ترامـب والسـياسة الخارجيـة: مـن المقاربـات
التقليدية إلى المقاربة الشعبوية

, نوفمبر  | كتبه بلخيرات حوسين

ارتبط فهم توجهات السياسة الخارجية الأمريكية بثلاث مقاربات متمايزة، وهي مرتبطة بخصوصية
الحالـة الأمريكيـة في حـد ذاتهـا، أمـا الأولى فهـي المقاربـة المؤسـساتية والـتي تـرى أن السـياسة الخارجيـة
الأمريكيــة هــي محصــلة لإدارة العلاقــة بين مجموعــة مــن المؤســسات أو المساومــة البيروقراطيــة كمــا

يقول المنظرون.

فالنظام السياسي الأمريكي هو بنظام بالغ التعقيد في بنائه المؤسساتي، وكل تفاصيل هذا البناء لها
ية والكونغرس تأثيرات متنوعة في رسم توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، ومنها رئاسة الجمهور
ووزارة الخارجيــة ووزارة الــدفاع ومجلــس الأمــن القــومي وأجهــزة الاســتخبارات، وصــحيح أن العلاقــة
بين هــذه المؤســسات المختلفــة هــي علاقــة محكومــة بــأطر قانونيــة يوضحهــا الدســتور الأمريــكي، إلا أن
هذه العلاقات لها بُعد سياسي أيضًا، إذ يوجد صراع بين هذه المؤسسات يرتبط بمصالح المؤسسة في
حـد ذاتـه، ولـذا يلاحـظ أن شخصـيات أمريكيـة كثـيرة تغـير مـن مواقفهـا في السـياسة الخارجيـة بمجـرد
تغيــير المؤســسة الــتي تعمــل في إطارهــا، فأفكــار هيلاري كلينتــون في الســياسة الخارجيــة عنــدما كــانت

يرة للخارجية. تشتغل في وزارة الدفاع ليست هي نفسها عندما أصبحت وز

كمــا أن البُعــد الســياسي للعلاقــة بين هــذه المؤســسات يظهــر أيضًــا مــن خلال الصراع للســيطرة علــى
المعلومات، ومن ذلك الصراع بين وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات المختلفة، بل الأكثر من ذلك فإنه
ير الدفاع وقادة الفروع قد يحدث صراع داخل فروع المؤسسة الواحدة ومن ذلك الاختلاف بين وز
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العسكرية، وحتى وإن كان الرئيس الأمريكي يحتفظ بحق التحكيم بين هذه المؤسسات من الناحية
كبر من أن يمكن السيطرة عليه. ية إلا أن هذا التعقيد المؤسساتي وفقًا للمقاربة المؤسساتية أ الدستور

أما المقاربة الثانية التي تشرح توجهات السياسة الخارجية الأمريكية فهي المقاربة الفكرية، والتي ترى
أن فهم توجهات هذه السياسة يرتبط بطبيعة التيار الفكري المسيطر في الإدارة الأمريكية من مرحلة
إلى أخـــرى، حيـــث توجـــد في الولايـــات المتحـــدة أربعـــة تيـــارات رئيســـية: التيـــار الـــواقعي والـــذي يؤمـــن
بسياسات القوة والتقليل من أهمية الطبيعة الداخلية لأنظمة الحكم في صنع السياسة الخارجية،
ــات المتحــدة يجــب أن تكــرس لنــشر ــرى أن القــوة العســكرية للولاي ــد والــذي ي ــار المحــافظ الجدي والتي
المنظومة القيمية للمجتمع الأمريكي، وأن المكانة الدولية للولايات المتحدة تفرض عليها مسؤوليات
خاصــة تجــاه الأمــن الــدولي، بالإضافــة إلى ضرورة عــدم الثقــة في قــدرة المؤســسات الدوليــة والقــانون

الدولي.

كمــا يؤمــن هــذا التيــار أن الســياسة الخارجيــة للــدول تعكــس طبيعــة أنظمــة الحكــم ولــذا فإنــه لتغيــير
السـياسة الخارجيـة لأي دولـة يجـب تغيـير طبيعـة نظـام الحكـم فيهـا، أمـا التيـار الليـبرالي فهـو يعـارض
الاستناد إلى سياسات القوة في السياسة الخارجية الأمريكية ويفضل نشاط هذه السياسة في إطار
نظام دولي يستند إلى القانون والمؤسسات، أما التيار الرابع فهو التيار القومي والذي يبني نظرة ضيقة

للسياسة الخارجية الأمريكية تميل نحو تكريس الطابع الانعزالي.

وهناك مقاربة ثالثة في تفسير السياسة الخارجية الأمريكية وتسمى المقاربة التاريخية وهذه المقاربة
تـرى أن التوجهـات الكـبرى للسـياسة الخارجيـة الأمريكيـة هـي توجهـات ثابتـة مهمـا اختلفـت الإدارات
والمراحل، لأن هذه التوجهات مرتبطة بطبيعة نشأة الدولة الأمريكية في حد ذاتها، أي أن هذه المقاربة
تـرى بـأن خصـائص نشـأة الدولـة الأمريكيـة تنعكـس بشكـل مبـاشر ومسـتديم في سياسـتها الخارجيـة
بالشكــل الــذي حــول هــذه الخصــائص إلى خصــائص بنيويــة ملازمــة لتطــورات الســياسة الخارجيــة

الأمريكية في كل الأوقات.

ومـن هـذه الخصـائص البنيويـة أن الولايـات المتحـدة نشـأت كمـوطن ولم تنشـأ كـوطن، أي أنهـا نشـأت
كفضاء مفتوح، ولذا أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية تنظر هي الأخرى إلى بقية العالم على أنه
فضاء مفتوح لا يجب أن يصطدم بأي نوع من أنواع العوائق، ومن ذلك أيضًا أن الولايات المتحدة
كثر من ولاية أمريكية من دول نشأت كارتباط بتوظيف دور المال، فالاتحاد الفيدرالي الأمريكي اشترى أ
أوروبيـة مختلفـة، فالمـال الـذي لعـب دورًا هامًـا في نشـأة الدولـة الأمريكيـة أصـبح لـه أيضًـا دور هـام في
ممارسة السياسة الخارجية الأمريكية، وما يؤيد ذلك أن الميزانية الوحيدة التي لا تتعرض للتقليص
هي الميزانية المخصصة للمساعدات والتي توظف سياسيًا بشكل كبير، ومن تلك الخصائص أيضًا أن
الولايات المتحدة نشأت في فضاء جغرافي لا يعرف تهديدات مباشرة على الحدود لم تمتلك أبدًا نظرية

للأمن القومي بقدر ما امتلكت نظرية للمصالح القومية.

مــاذا عــن ترامــب الآن؟ مــن وجهــة نظــري فــإن التــوجس مــن وصــول ترامــب مرتبــط بكــونه ســيكرس
سياسة خارجية أمريكية لن ترتبط بأي إطار مرجعي تقليدي لفهمها وتفسيرها، فالمقاربة المؤسساتية
ستكون عاجزة لأن دونالد ترامب يبدي نظرة نقدية للتعقيد المؤسساتي الذي يعرفه النظام الأمريكي،



ولذا فإن نسقه العقيدي باعتباره شخصية مستقلة سيكون له دور كبير في التقليص من السلبيات
التي يراها موجودة في هذا التعقيد بالنسبة إلى رسم توجهات السياسة الخارجية الأمريكية.

كذلك المقاربة الفكرية فستكون عاجزة هي الأخرى لأن ترامب لا ينتمي لأي تيار فكري، من التيارات
الأربع، فمن عند الواقعيين يأخذ ترامب مبدأ أمريكا أولاً، ومن عند المحافظين الجدد يأخذ ترامب
أهمية توظيف القوة العسكرية في السياسة الخارجية، ومن عند القوميين ينجذب ترامب إلى فكرة
الانعزاليــة بــالمعنى الــذي يفيــد أن الولايــات المتحــدة يجــب أن تنتقــي بصرامــة القضايــا الــتي تهتــم بهــا في

سياستها الخارجية أما ما عداها فيجب أن تخضع لمبدأ العزلة.

وبعد ذلك أيضًا تبدو المقاربة التاريخية عاجزة هي الأخرى لأن دونالد ترامب يشكك في كل الحتميات
واللزوميـات الـتي كرسـها تطـور الدولـة الأمريكيـة، ومـن ذلـك أن توظيـف المـال في السـياسة الخارجيـة
الأمريكيــة يجــب أن يخضــع بالنســبة إليــه إلى شروط صارمــة، كمــا أن ترامــب لا يؤمــن بفكــرة الفضــاء
المفتــوح ويــرى أن هويــة المجتمــع الأمريــكي مرتبطــة بمكــون محــدد أمــا مــا عــداه فهــم ســكان وليســوا
مواطنين أمركيين، كما أن ترامب يرى أن هناك تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي يأتي من تدفق
المهـاجرون مـن أمركيـا اللاتينيـة وهـذا يعـني أن ترامـب سـيبني مقاربـة للأمـن القـومي الأمريـكي مرتبطـة

بهذا التهديد على عكس ما تم التعود عليه تاريخيًا.

وبعــد كــل هــذه التفاصــيل قــد نتصــور تبلــور مقاربــة تفسيريــة جديــدة للســياسة الخارجيــة الأمريكيــة
نجتهــد في وصــفها بالمقاربــة الشعبويــة وهــو الاتجــاه الــذي بــدأ يتشكــل في المجتمعــات الغربيــة، وهــذه

المقاربة تظهر الخصائص التالية للسياسة الخارجية الأمريكية:

♦ الديمقراطية المباشرة هي التي يجب أن تحكم توجهات هذه السياسة وليس التعقيد المؤسساتي
والمساومة البيروقراطية.

كثر ما يجلب تحديات أمنية للولايات المتحدة ♦ الفوضى المنتشرة في العلاقات الدولية الراهنة هي أ
وبالتالي ما يجب التركيز عليه هو دعم الاستقرار حتى وإن كان على حساب الديمقراطية.

يًا مــع ♦ الولايــات المتحــدة ليســت مجــبرة علــى ربــط ســياساتها بالمؤســسات المتعــددة الأطــراف، عســكر
حلف الشمال الأطلسي، وسياسيًا مع منظمة الأمم المتحدة واقتصاديًا مع المنظمة العالمية للتجارة.  

♦ السياسة الخارجية الأمريكية ليست مجبرة على الاندماج في كل القضايا والأزمات العالمية حتى وإن
كانت مكانتها الدولية تسمح بذلك.
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